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الإنذار الأخير وطوق النجاة المبتكر
قراءة استشرافية في مستقبل العمل المجتمعي

بين فكي المركزية وفرصة الهندســـة المضــادة



وســـط هذا الظلام، يوجد بصيص ضوء ســـاطع، لكنه لا يظهر إلا لمن يقرر "كســـر القوالب 
التقليدية". الحل ليس في محاربة التيار، بل في بناء "ســـفينة نوح" الخاصة بنا، باســـتخدام 

أدوات النظام نفسه، ولكن لخدمة أهدافنا القيمية.

خديعـــة "المســـؤولية المجتمعيـــة: لســـنوات، عاشـــت الجمعيات المتوســـطة على فتـــات أرباح 

الشـــركات والبنـــوك. اليوم، صـــدرت التوجيهـــات الضمنية والصريحـــة: "المانح الكبيـــر يدعم اللاعب 

الكبيـــر". الشـــركات العملاقة لم تعـــد تملك حرية توزيـــع ميزانياتها الاجتماعية؛ بـــل أصبحت ملزمة 

بضخهـــا في "المؤسســـات الأهلية الملياريـــة" (الحكومية وشـــبه الحكومية) لتنفيذ مشـــاريع وطنية 

ضخمـــة. هذا التحول يعني "تجفيفاً كاملاً" للمورد الذي كانت تشـــرب منه آلاف الجمعيات، وتركها 

تصارع الجفاف وحدها.
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الهروب إلى الأمام: تأسيس "الشركات غير الربحية": هذا النموذج هو "الورقة الرابحة" في العصر الجديد.

الفكرة: بدلاً من أن تكون جمعية "تطلب" المال، كن شركة "تصنع" المال. أسس شركات غير ربحية تقدم •

خدمات احترافية (استشـــارات، تعليم، تدريب، حلول تقنية، تنظيم فعاليات) وتنافس في الســـوق كأي شركة 

تجارية.

العبقريـــة: بصفتـــك شـــركة، يمكنـــك التعاقد مـــع الحكومة والشـــركات الكبـــرى لتنفيذ مشـــاريعهم •

(والحصول على ميزانيات ضخمة منهم مقابل خدماتك).

الهـــدف الخفـــي: الأرباح التـــي تحققها هذه الشـــركة لا توزع على مســـاهمين، بل يتم تدويرهـــا قانونياً •

لتمويل "المشـــاريع القيمية والحضارية" التي لا يمولهـــا الصندوق الحكومي. هنا تكون قد جعلت الحكومة 

تمول أهدافك القيمية بطريقة غير مباشرة وذكية، وحققت استقلالاً مالياً يحميك من تقلبات المنح.

1

فـــخ "القياس المادي: نظام الجديد مهووس 

والحضاريـــة  القيميـــة  القضايـــا   .(KPIs) بالأرقـــام 

المـــدى بعيـــد  وتأثيرهـــا  "نوعيـــة"  بطبيعتهـــا 

(تغييــــــر قناعـــة، بنــــــاء خلـــق، تحصيـــن جيـــــــل).

هـــذه النتائــــــــج لا تظهــــــر فـــي تقاريــــــر الربــــــع 

السنـــوي التي يطلبها المانح المركزي. وبالتالي، 

ســـيتم اســـتبعاد هـــذه القضايـــا تدريجيـــاً لصالـــح 

مشاريـــع "الإطعــــام" و"الإسكـــــــان" و"الترفيــــه"

لأن نتائجها ملموسة وسريعة، مما يهدد بتصحر

"العمق الحضاري" للمجتمع.
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ثانيـــاً: الحـــل الاستراتيجــي .. هنـــاك أمــل، لمـن يمــلك الجــرأة:
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